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تبديد اسطورة
تــــــؤكــــــد عــبــــــارة "الــتـــطــــــور الاقــتـــصــــــادي بجـعل
الــــديمقـــراطـيــــة ممكـنـــة" ان مــــوقع شــبكـــة وزارة
الخارجيـة الامريكية يـؤيد مبدأ له اهمـية كبيرة
مفـاده: ان الـدول الـفقيـرة لابـد لهــا من الـتطـور
الاقتـصــادي كـي تحقق الــديمقـــراطيـــة. غيــر ان
المـعلــــومــــات الـتـــــأريخـيــــة تـثـبـت غـيــــر ذلـك. ان
الـــــديمقــــراطـيــــات الـفقـيــــرة قــــد نمــت في الاقل
بالسـرعة نفسـها التي نمت فـيها الاوتوقـراطيات
الـفقيرة. ومـن الواضح انهـا قد فـاقت الثـانية في
اغلب المؤشرات للازدهـار الاجتماعي، وانها ايضا
قـــد عـملـت افــضل في تجـنــب الكـــوارث. ان مـبـــدأ
"التـطــور اولا والــديمقــراطيــة لاحقــا" هــو مبــدأ
خـطــر لـيــس بــسـبـب انه خـطـــأ فحــسـب، بل لانه
ايضـا قد قـاد الى سيـاسات شنـيعة، هي سيـاسات
قـوضـت الجهـود الــدوليـة لـتحـسـين حيــاة مئـات

الملايين من البشر في الدول النامية.
ان اولـئك الـــذيـن يـــؤمـنـــون بـــان الـــديمقـــراطـيـــة
يمكـن ان تـتحـقق فقـط حـين تكــون الــدولــة قــد
تطـورت اقـتصـاديـا يتـوسلـون مسـارا بـطيئـا نحـو
الديمقراطيـة. لكننا ومن معنا نؤمن ان البلدان
تبقـى دائما فـقيرة لانهـا تحتفظ ببـنى سيـاسية
اوتــوقــراطـيــة تــؤمـن ان الاسـتــراتـيجـيــة  الاولــى
للتـطـور تـديم الـدائــرة الممـيتــة للفقـر والـصـراع

والاضطهاد.
لمــــاذا ســــادت اســطــــورة الـتــطــــور اولا؟ اولا لأنهــــا
استـندت الى فكـرة شائعة، وضعـها في وقت سابق
عــالم الاجـتمـاع سـيمـور مــارتن لـيبـست وآخـرون
قبل 45 عـامـا مـضت، وهي  تـنص علــى ان النمـو
يخلق شـروطا اولـية ضـرورية لـلديمقـراطيـة من
خلال تــوسـيع الـتعـليـم، وبنــاء طـبقــة متــوسـطــة
آمنة، وانعاش توجهات مدنية. ثانيا، انها تتلاءم
علـــــى نحــــو مــــريـح مع مـتـــطلـبــــات مـــــرحلــتهــــا
الاصلـيــة وهـي الحــرب الـبــاردة، عـنــدمـــا وصفـت
ثلث البلدان على انها ديمقراطية وكانت القليل
جدا منها فقيرة جدا. واضحت انماط الحكومة
مـلحقــة بــالـبلــدان الـتـي وقعـت في فخ معــارضــة
ميادين الجذب التي اوجدهـا المعسكر السوفيتي
والمعـــسكــــر الغـــربـي. وبـــدأ تـثـبـيـت الآمــــال نحـــو
التقـدم في الـدول النـاميـة في مـا يبـدو انه نمـاذج
اسـتـثـنــــائـيـــــة للـــــديمقــــراطـيــــة، كـمـــــا في الهـنــــد
وكـوستاريكـا وكولومـبيا، كأنه مـسألة غـير واقعية
في ظل هـــــذه الـــظـــــروف. فـــضلا عــن ذلـك، كـــــان
الغــرب سعيـدا في دعـم الحكـومـات الاسـتبـداديـة
الـبعيــدة عن سـيطـرة الاتحـاد الـســوفيـتي لمـنعهـا

من التحول نحو الشيوعية.
ان اطــــروحــــة الـتــطــــور ـ اولا الـتـي تحــــدد فـكــــرة
الفائـدة من النـظم الاستبـدادية قـد تم الالحاح
عليـها فيـما بعـد الحرب البـاردة، على الـرغم من
الارقام القياسية للتدني الاقتصادي للحكومات
الـعسكـرية الامـريكيـة اللاتينـية، وحـكام "الـرجل
القـوي" في افــريقيـا والـدول الـشيــوعيـة في اوربـا
الـشرقـية والاتحـاد السـوفيتي الـسابق. وقـد جاء
هــذا اســاســا بــسـبـب الاداء الاقـتـصــادي الـبــاهــر
لبعـض الاوتوقـراطيـات الشـرقيـة مثل سنغـافورة
وانــدونيـسيـا وكـوريــا الجنــوبيـة وتـايـوان والـصين
فـيمـا بعـد. واعـتمـادا علـى تجـارب هــذه البلـدان،
حـــصل تـنــــوع لـنــظــــريــــة )الـتــطــــور ـ اولا( ونــــال
التـــأييــد الــواسـع: فحكــومــة تـكنــوقــراط قــويــة،
منـعزلة عـن فوضى الـسياسـة الديمقـراطية، هي
الحـل الامثـل لاتبـــاع سيــاســـات ذات اقتـصــاديــات
هائلة بعيـدة المدى وكفوءة. وتبعا لهذه النظرية،
فإن تجربـة روسيا في التسعيـنيات والاداء المتعثر
للديمقراطيات الشابة في اوربا الشرقية وامريكا
الـلاتيـنيـة وافـريـقيـا كــانت تـؤشـر خـطل الـسـعي

السريع الى الديمقراطية.
الاقوى، الافضل، الاهدأ

واذا تبدت نظرية )التطـور ـ اولا( بأنها متكاملة،
والـبــرهـــان علـيهـــا واضح: فــالـــديمقــراطـيــات في
البلدان النـامية لم تـؤد الى اوتوقـراطيات. ولكن
قـبل ان نــسـتـمــر، مـن الاهـمـيـــة بمكــان ان نحــدد
مـعنـى الــديمقــراطيـة. ان الـدول الــديمقــراطيـة
هي انـظمـة سيـاسيـة تـتميـز بــالمشـاركــة الشـعبيـة
والمنـافـسـة الـشــرعيـة نحـو الـسـلطــة التـنفيـذيـة،
والمـراقبـة المـؤسسـاتيـة علـى هـذه الـسلطـة. وحين
نــطــبق الــتعــــريف عــملـيــــا بــــاســتعـمــــال مــــؤشــــر
الــديمقــراطيــة رقم 4 في الـدول الــذي استـنبـطه
تيـد روبرت غور من جامعـة ميريلاند عام .1990
يمنح المـؤشر الـسنوي كل دولـة درجة بين الـصفر
)الاقل ديمقــراطيــة( و 10 )الاكثــر ديمقــراطيـة(
اعـتـمــادا علــى مــا تقــدمه الــدولــة مـن المـمـيــزات
الـديمقــراطيـة الـتي اشـرنــا اليهـا انفـا. ولمقـارنـة
نمـــــاذج محــــددة مـن الحـكــــومــــات فــنحـن نمـيــــز
الـبلـــدان الـتـي بـين 8-10 علـــى وفق هـــذا المـيـــزان
بـكــــونهــــا بلــــدان ديمقــــراطـيــــة، وتلـك الـتـي بـين

الصفر و2 على انها اوتوقراطية.
ولأن الجمـيع يتفـقون بـان اغلـب الدول المـزدهرة
في العـالم هـي ديمقراطـيات راسخـة ولأن الجدل
الحقيقي قد انتهـى فيما اذا تكون الديمقراطية
ذات الـــــدخل المـنـخفــض قـــــادرة علــــى الـنـمــــو في
مـــسـتــــوى مـنــــافـــس بــــالمقــــارنــــة مع الحـكــــومــــات
الاسـتـبــداديــة ذات الـــدخل المـنخفـض، فــإن هــذا
النقـاش قـد حـدد بـالـدول ذات المـستـوى المعيـشي
تحــت )2000 دولار علــــى وفق قـيـمــــة الــــدولار في

-1-  هل للديمقـراطية جـذور في المجتمع
العـراقي لكي يـستـطيع الـمـُنبتـون والزرُّاع
الآن إحيـاء هذه الجـذور ورعايتهـا، لتنبت
شجــــرة الـــــديمقــــراطـيــــة مـن جــــديــــد في
العـراق، وتزهـر، وتثـمر ثـمارهـا المبـاركة في
القــــريـب، أو في الــبعـيـــــد؟ يقــــول إيــــريـك
ديفـيـــز مـــديـــر مـــركـــز الـــدراســـات الــشـــرق
أوسطيـة في جامعة روتجـرز الأمريكية، إن
جـذور الديمقـراطيـة في العراق ضـاربة في
المجتـمع المــدنـي أكثــر مـن أي بلــد عـــربي.
وإن المجتمع الديمقراطي في العراق يعود
إلــى قــرن كـــامل مـن الــزمــان، عـنــدمــا تم
انــشــــاء كلـيــــة الحقــــوق في بغـــداد في عـــام
1908 الـتـي كــــانـت مـن أعــــرق مــــؤســـســــات
الــتعلـيـم الـــراقـي في العـــالـم العـــربـي. وفي
السنـوات اللاحقـة تمكن المعلـمون وطلاب
الجـامعـات والمهنيـون من تكـوين جمعـيات
واتحادات وأنـدية اجتـماعيـة. وانشيء أول
صـالـون ثقـافي في عـام 1926 . اضـافـة إلـى
العـــديـــد مـن مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي
الـتي كــانـت تنـم عن ثــراء ثقـــافي والتــزام
بـالتعـدديـة الثقـافيـة والـسيـاسيـة، رغم أن
الحكــم الهـــاشـمـي لــم يعـتـــرف بـــالــتعـــدد
العـرقـي لانحيــازه للقــوميــة العــربيـة؛ إي

 )1-2(لمـــــاذا تتفــــــوق الديمقراطيــــــــــات؟
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                 الطريــــــــق إلــــــى الديمقراطيـــــــــــة العراقيــــــــة
  القســم الاول 

شاكر النابلسي
أنـظـمـــة القـضـــاء العــربـيــة وهـــو القـضــاء
المصري. فكـانت قصة المفكر المصري سعد
الــــديـن ابــــراهـيــم المعــــروفــــة مـع القــضــــاء
المـــــوجهّ سـيــــاسـيــــاً. كــــذلـك فــــإن مــــذكــــرة
الاعتـزال الـتي بـعث بهــا يحيـى الـرفــاعي
المــسـتــشـــار القـضــائـي المـصــري إلــى نــادي
القـضــاة ونقــابــة المحـــامين الـتي نـشــرتهــا
صحــيفــــة "العـــربــي" القـــاهـــريـــة في 1/5/
2003 ، شـكلّـت فـضـيحـــة كـبــــرى للقـضـــاء
المصري الُمـتسلَط عليـه، والموجهَ من قبل
الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة. والــــديمقـــراطـيـــة
العـــــراقــيـــــة لــن تـــــزدهـــــر إلا إذا تمَّ فـــصل
الـــــسلـــطـــــة القـــضـــــائــيـــــة عــن الـــــسلـــطـــــة
التـنفيـذيـة والـسلـطــة التـشــريعيـة فـصلاً
فعـليـــاً وليـس قـــوليــاً، واسـتقلال القـضــاء
اسـتقلالاً تـامــاً كمـا هـو الحــال في معـظم
دول الغــرب. فـيمــا لــو علـمنــا أن القـضــاء
العــراقـي مـنــذ عــام 1958 حـتــى الآن كــان
قضـاء سيـاسيـاً قـبليـاً وعـشـائـريـاً مـوجهـاً
من قـبل الحـكم الــشمـــولي الـبعـثي الــذي

تولى السلطة في عام 1963 .
ـــــزال للـكـــــاتــب شـــــاكـــــر *مــن كــتـــــاب الـــــزل
النــابلــسي الـــذي سيـصــدر قـــريبـــاً عن دار

المدى بدمشق                  

ـ

ـ

اقتـصـاد الـسـوق الحـر، سـيمــا وأن العـراق
كـــان قـبل حـــرب الخلـيج الـثـــالـثـــة مــثقلاً
بــــالــــديــــون الـتـي بـلغــت 380 ملـيــــار دولار
حــسب الـتقــريــر الأخيــر لمــركــز الــدراســات
الاسـتــراتـيجـيــة في نـيــويــورك. وأن قـيـمــة
هــذه الــديــون تفــوق صــادرات العــراق عــام
ـــــد علـــــى 24 ضـعفـــــاً. وأن 2001 بمـــــا يـــــزي
العـراق بحـاجـة الآن إلـى 100 مليـار دولار
تقـــــريــبـــــاً لإعـــــادة إعــمـــــاره، ووضعـه علـــــى
خـارطـة الـدول ذات الخـدمــات الجيـدة في
جـمـيع الـنـــواحـي الــتعلـيـمـيـــة والــصحـيـــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والــثقــــافـيــــة والــتجــــاريــــة

والمعلوماتية.  
-6- إن الديمقراطـية في العراق وغيره، لا
تقـوم إلا بقيام نـظام قضـائي حر، وبـاقرار
ـــــون. لقـــــد كـــــان لـُـب وقلــب ـــــادة القـــــان ســي
الــديمقــراطيــة الغــربيــة أن "لا أحــد فــوق
القــــانــــون"، في حـين أن الــــديمقــــراطـيــــات
العــــربـيــــة الــــزائفــــة أدت إلــــى أن "لا أحــــد
تحت الـقانون". ورغـم أن جميع الدسـاتير
العربية تقر وبالخط العريض استقلالية
الـقضـاء وحــريته، إلا أن الـقضـاء العــربي
ظل مــوجهــاً تــوجـيهـــاً سيـــاسيــاً فــاضحــاً.
ولعل آخـر دليل عـلى ذلـك جاء مـن أعرق
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والجــيـــــش والــنـــظـــــام الاداري والـــتجـــــارة
وأعمال المال، وهي طبقة عشيرة الرئيس.
وعـودة الـروح الـديمقــراطيـة لـن يكـون إلا
بـاعادة مـؤسسـات المجتمع المـدني التي تم

القضاء عليها بعد العام 1958 .
-5- مـن الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة، فقــد تم
تـدمير الاقتـصاد العراقي عـن طريق قيام
الاقتـصــاد المــوجهّ، وإلغــاء نـظـــام اقتـصــاد
الــســـوق. وتمَّ دمج الـــسلـطـــة الــسـيـــاسـيـــة
بـالاقتصـاد دمجـاً قسـرياً وقـهريـاً. وأصبح
العـراق بعـد ذلك هـو الغنـي الفقيـر، وهـو
العــــاطـي المـُــســتجــــدي في الــــوقــت نفـــسه.
حيث تمَّ تـوجيه الموارد نحـو بذخ الـسلطة
السيـاسية وفـسادها، وتـرك الشعب جـائعاً
وعـارياً، ويـشرب من مـاء الرافـدين الملوث.
وقـــد ذكـــرتـنـــا المـنـــاظـــر الحقـيقـيـــة لحـــال
الــشعـب العــراقـي في الجـنـــوب بعــد حــرب
الخلـيج الثـالثـة خـاصـة، بمنـاظـر الـشعب
الأفغانـي بعد زوال حكم طالبان والعرُبان
الأفغان. وجـذور الديمقـراطيـة السـياسـية
العـراقيـة لن تـدب فيهـا الحيــاة، وتنتـعش
مـن جــديــد، إلا إذا تمَّ تحــريــر الاقـتـصــاد
من تعـسف وتـسـلط الـسـلطـة الـسيــاسيـة،
وانهـــاء الاقـتــصـــاد المـــوجـّه، والعـــودة إلـــى

ـ ـ ومنـهم مـن يقــول أقل. ولـكن الــواضح أن
حـزب الـبعث أصـبح الأغلـبيـة الـسيــاسيـة
والأغلـبـيـــة المــطـلقــــة في العـــراق. وأصـبح
أعـــضـــــاء الحـــــزب يــتــمــتعـــــون بمــمــيـــــزات
سيـاسيـة ومالـية وتـوظيفيـة وتعليمـية لا
يـتمـتع بهـا الآخــرون. وأصبحــوا هم بـؤرة
الطـبقة المتوسطـة في العراق التي رضيت
بـــالقهـــر والفقــر، والـتـنــازل عـن حــريـتهــا
مقــابـل ضمــان لـقمــة عيـشهــا. ومـن أجل
احـيــاء الـتــراث الـــديمقــراطـي في العــراق
فلا بـُــدّ من اعــادة الـتعــدديــة الــسيـــاسيــة
والـثقــافيــة إلــى مــا كــانـت علـيه قـبل عــام

 . 1958
-4- لـم يكتـفِ الحكم الـشمــولي العـراقي
بـخلق طـبقـــة وسـطـــى بـــالـطـــريقـــة الـتـي
يــــريــــدهــــا، ولـكــنه قــــام إلــــى جــــانـب ذلـك
بتـدميـر مـؤسسـات المجـتمع المـدني. فقـام
بــالغــاء الـنقــابــات، والاتحــادات الـعمــاليــة
والمهنية والصناعية والتجارية والثقافية،
ووضع بـدلاً منـها تـنظيـمات حـزب البعث
المخـتلفـــة ليـملأ الفـــراغ النـــاتج عن هــذا
الغـيــــاب. وإلــــى جــــانـب ذلـك قــــام الحـكـم
الـشمــولي العـراقـي بتفـتيـت المجتـمع عن
طـريق هيمنـة طائفـة واحدة علـى الحكم

الحـكم الــشمــوليـة في شــرقي أوروبــا، وهي
الـيــــوم تخــــرج إلــــى الـنــــور حـيـث لـم تمـت
الجـذور، ولـكنهـا جفـّت، وتحتـاج الآن إلـى
الــرعــايــة والـعنــايــة لـكي تـنمــو أغـصــانهــا
وظلالهـــا الـــوارفـــة مـن جـــديـــد. فـمـــا هـي
ـــــــــى احــــيـــــــــاء جـــــــــذور ـــــطـــــــــريـق الآن إل ال
الــديمقــراطيــة الغــائــرة في تــربــة المجتـمع
العـــــراقــي، الــتـــي انعـــــزلــت عــن تحـــــولات
العــــالـم الــــديمقــــراطـيــــة ولـكــنهــــا أخـيــــراً
استـطـــاعت بمـســاعــدة قــوى خـــارجيــة أن

تُسقط الحكم الشمولي في بغداد؟ 
-3- مـن المعــروف أن الحـكم الــشمـــولي في
العراق كـان نازي الـنـزعـة. بمعنـى أنه كان
مـــسـيــطـــــراً علــــى جـمــيع مـنــــاحــي وأوجه
الحياة العراقية. وبما أن العراق بلد غني
فقـد تم استعمال موارده الثـرية في تقوية
جيـش الـسلـطــة، وأمن الـسلـطــة، وثقـافـة
الـسـلطـة، وفي بـذخ الـسـلطـة كـذلـك. ومن
نـاحيـة أخـرى فقـد قـام الـنظـام الـشمـولي
بما له من قـدرات ماليـة هائلـة في توسيع
رقعــــة حــــزب الــبعـث بــــالـتــــرغـيـب المــــالـي،
وبــالتـرهـيب الاجـتمـاعـي. ويقـال إن عـدد
اعــضــــاء هــــذا الحـــــزب وصل إلـــــى ثلاثــــة
ملايـين عــضـــو، ومــنهـم مــن يقـــول أكـثـــر،

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـــــى ـــــوداً صـــــارمــــــة عل أنه لـــم يفـــــرض قــي
القــــومـيـــــات والعــــرقـيــــات الأخــــرى غـيــــر

العربية. 
ـــــــدأ الـعـــــــراق يـــبـــتـعـــــــد عـــن -2- لـقـــــــد ب
ـــــــة، وعـــن مـــــسـلــك الــــطـــــــريـق الـــتـعـــــــددي
الــديمقــراطـي عنــدمــا قـــام انقلاب حــزب
الـبعـث في عــام 1963 واطــاح بـحكـم عـبــد
الكــريم قــاسـم وقـتله. وقــام الحـــزب بعــد
ذلـك بقـمـع كل مـن يـــــرفع رايــــة الــتعــــدد
الثقافي. واستـمر هذا الوضع وبشدة أكبر
حـتـــى عـــام 2003 عـنـــد زوال حكـم صـــدام
حـسين. ورغـم مضي حـوالي أربعين عـامـاً
ــــــى عـهــــــود الـقــمـع وعــــــدم الـــــســمــــــاح عـل
بـــالـتعـــدديـــة الـثقـــافـيـــة والــسـيـــاسـيـــة في
العـــراق، وانــتهـــاج نـهج الحـــزب الـــواحـــد،
والفـكــــر الــــواحــــد، والـعقـيــــدة الــــواحــــدة،
والقـيـــادة الـــواحـــدة، والـــزعـيـم الـــواحـــد..
ـــــو ســـــراً الـخ. إلا أن العـــــراق احـــتفـــظ ول
بتقـاليـد التـعدديـة والمجتمـع المدنـي التي
ــــــة ــــــذاكــــــرة الــثـقــــــافــي ــــــة في ال ظـلــت حــي
والــــســيـــــاســيـــــة العـــــراقــيـــــة وفي ســـــراديــب
الثقافة والـسياسة العـراقية، رغم انعزاله
ـــــدور في العـــــالــم مــن الــتـــــام عــمـــــا كـــــان ي
تحـــولات ديمقـــراطـيـــة وانهـيـــار لأنـظـمـــة
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مقدمة
هل يعد التطور الاقتصادي شرطا للديمقراطية؟ محررو هذا المقال يجيبون
بالنفي، ويرون ان فكرة التطور هذه اسطورية. وبالاستناد الى المعطيات

التأريخية المعاصرة يرون ان الديمقراطيات الفقيرة قد نمت بالسرعة نفسها
التي نمت فيها الاوتوقراطيات الفقيرة، بل ان الاولى فاقت الثانية. وفي كل الاحوال
يعتقد اصحاب هذا المقال ان الديمقراطيات تقدم نظاما هائل القوة لمؤسسات تحث

على التطور، وان معالجة الفقر وتقدم الديمقراطية هما عمليتان طويلتان وصعبتان
وقابلتان لعقبات زمنية. تتوصل هذه الدراسة الى نتائج مثيرة للجدل،

وهي أن نظام المساعدات الدولية يجب ان ينصب على الدول التي اختارت
الطريق الديمقراطي.

انتقـال للمـال من مـواطن لآخـر ولــذلك لا تقلل
من معـدل المـدخـولات. يـقيم الـبنك الـدولي ذلك
الفـــســــاد، الـــــذي يعـمـل علـــــى أنه ضــــريـبـــــة علــــى
التجـارة المـشـروعــة ويكـون مــردودات غيـر مـؤكـدة،
يكلف الاقـتصاد العالمي 5% من قيمته الاجمالية،

او 1.5 تريليون في كل سنة.
إن التكـيف ميـزة أخــرى مفيـدة للـديمقــراطيـات.
فـتـــســــاعــــد الـــــديمقــــراطـيـــــات علــــى الاســتقــــرار
الــــســيـــــاســي مــن خلال إنــــشـــــاء آلــيــــــات واضحـــــة
للنجـاح. وهـذا مـا يــسمح لهـا في التـكيف الهـادئ
في حـال المـوت او الانـدحــار الانتخــابي لقـائـد مـا،
مقللـة من مـدى الأعمـال اللاقـانـونيــة والقسـريـة
للاستيلاء على السلـطة. لذلك فإن زخم التطور
يكـن معـززا رغـم التـغيـر الـطفـيف في الــسيـاسـات

من إدارة لأخرى.
إن الارتباط بالوسـائل الثابتة في انـتقال السلطة
يـعــكــــــس الـــتــــــــزامــــــــا بـحــكـــم الـقــــــــانــــــــون في ظـل
الـــديمقــراطـيــة: حـيـث يمكـن للقـــادة ان يكــسـبــوا
الــشـــرعـيـــة في عـيـــون الـنــــاس فقــط إذا تــسـنـمـــوا
الـــسلــطــــة عـبــــر العــملـيــــات الــــديمقــــراطـيــــة. إن
الـشـــرعيــة الــسيـــاسيـــة التـي تتــأســس تحت حـكم
القـــانـــون هـي بـــدورهـــا، تـــوفـــر أســـاســـا لـتــطـبـيق
القــواعـــد القــانــونـيــة في ادارة الــدولــة والاعـمــال

وانتظام في الاقتصاد راسخ الأساس.
وفي الأخيـر، فإن الـبنى الـديمقراطـية مهيـأة على
نحـو جيـد لتغيـرات الظـروف. ولأن السيـاسات في
البلدان الديمقراطية تنطلق من عملية مدروسة
للمحـاولة والخطـأ، لذلك فبـإمكانهـا التكيف مع
الـوقـائع علــى الأرض. عنـدمـا يكــون ثمـة جـريـان
ثابـت للسيـاسات والأفكـار، فثمـة ضغط للإصلاح
والاسقـــاط وإبـــدال المـبـــادرات غـيــــر العــملـيـــة. إن
الانتخابات هي الروابط المميزة التي تدور حولها
هــذه التـرتـيبــات. ولكـن حتــى في ظل تــول لقـائـد
مـوهـوب، يحـدث تعــديل دقيق وثـابت. لـذلك فـإن
الـــديمقـــراطـيـــات ممـيـــزة، لـيــس لأنهـــا دائـمـــا مـــا
تـنتهج افـضل سيـاسـة، بل لأنهـا تشـرعن الحق في
تغييـر القـادة والسـياسـات عنـدما لا تـسيـر الأمور
علـى مـا يـرام. هـذه القــابليـة علـى إعـادة الاحيـاء
توضح لمـاذا يتحـدث مواطـنون في بلـدان مسـتقرة
مــثل الأرجـنـتـين وغــــواتـيـمــــالا وكـيـنـيــــا وجـنــــوب
أفـريقيا عن الحياة في بلد "جـديد" بعد التغيرات

الديمقراطية الحديثة في القيادة.
علــى العمـوم، فـإن الـديمقــراطيـات تقــدم نظـامـا
هــائل القـوة لمـؤسـســات تحث علــى التـطــور. كلمـا
كــانـت إجـــراءات الحكــومــة اكـثـــر شفــافـيــة وأكـثــر
نيـــابيــة وعــرضــة للـمحـــاسبـــة أكثــر، كـلمــا إزدادت
رجــــاحــــة الـــسـيــــاســــات والمـمــــارســــات اســتجــــابــــة

للأولويات الاساسية للمجتمع بعامته.

المستقلة والفعالية المدنية.
ان الــــدول الـــــديمقــــراطـيــــة مــنفــتحـــــة في أغلـب
الأحيـان: فهـي تحث علـى تـدفق المعلـومـات. كمـا
ان المنــظمــات مـن داخل وخـــارج الحكــومــة تعـلن
بـانـتظـام عـن الاكتـشـافـات وتعلـم النـاس، وتـدفع
القـادة السيـاسيين الـى مراعـاة المدى الـكامل من
الخيــارات، نــاشــرة الأفكــار الـصــالحـــة من قـطــاع
لآخر. إن التدفق الحـر للأفكار، في كل جزئية في
تـدفق الـسلع، يعـزز السـياسـات الكفـوءة والمعـدلة
والـفعـــالــــة. وعلــــى وفق هـــذا، فـــإن الـتــطـــور هـــو
ممـــارســــة في تعلـيـم الـنـــاس: الـــى غـــسل الأيـــدي
وتحـسين ا لمـكننـة الـزراعيـة وأكـل الطعـام المغـذي
وحمـايــة البـيئـة علــى سبـيل المثـال. والمجـتمعـات
الـتـي تــــدعـم الـتــــدفق الحــــر للـمـعلــــومــــات لهــــا

استفادة مميزة في تلك الجهود.
إن المعلومات تكـون في أحسن أحوالها التواصلية
عبــر الـقنــوات المـتعــددة والمـسـتقلـــة. مثـــال ذلك،
كــانـت حـملـــة فعــالـــة للـتعلـيـم العــام قــامـت بهــا
الحكـومــة الأوغنـديــة والمنـظمــات الحكــوميـة في
التـسـعيـنيـــات التـي قللـت من انـتقــال الأيــدز في
ذلك الـبلـــد. كـــانـت اوغـنـــدا مـن قـبل الأولـــى في
العــالم في نــسبـة المـصــابين مـن البــالغـين وصلت
الــــــــى 30%. ولــكـــن في عــــــــام 2003 هـــبــــطـــت تـلــك
النـسبـة الـى 7%. وعلـى النقيـض من ذلك، كـانت
المحاولات الصيـنية في عدم التصريح بالمعلومات
خلال فتــرة انتـشـار مـرض الـسـارس قـد سـمحت
في ان يـنتـشـر الـوبـاء قـبل أن تـنتـبه الـيه الـدولـة
وتنـسق لمعـالجـة الأمـر، فـحين أعلـن عن الـوبـاء،
قاد عدم الـوثوق بالحكـومة الكثيـر من الصينين
في المنــاطق المــوبــوءة الــى انـتهــاك الحجــر الــذي
فــرضـتـه الحكــومــة. إن هــذا المـثــال يـثـبـت ايـضــا
فــرضـيــة اكـبــر: أن الـــديمقــراطـيـــات تقـــوم بعـمل
افــــضل في تــــصحـــيح الاخـــطـــــــاء. فحـــين تقــــــوم
الــسلـطـــات العـــامـــة أو الخـــاصـــة بـــاتخـــاذ بعـض
القـرارات في المجـتمعــات المفتـوحـة، فـإن الـنتـائج
تـصبح معـروضـة وتقـوم بـالـتصحـيح إذا اقتـضت

الحاجة إلى ذلك.
إن الانفـتـــــاح يقـلل كــــذلـك مـن مـــــدى الفـــســــاد.
فـــالاعلام المــســتقل الـــذي يعـتـمـــد الــتحقـيقـــات
يخلق تـوقعـات عــاليـة فـيمـا يـتعلق بـالـشفــافيـة
والكشـف عن الصراعـات الحاسمـة ذات الأهمية.
فـمن المفـارقـة، أن الانفتـاح الأكبـر في المجـتمعـات
ذات الديمقراطيـة الجديدة قد يـؤدي في البداية
الـى الفهم بـأن الفسـاد يسـوء. ومثـالا علـى ذلك
في كينيـا، وجدت )الـشفافيـة الدولـية( من خلال
جـولـة لهـا أن إدراك الفـسـاد كـان أسـوأ في 2003 ـ
وهي الـسنة الأولى للحكـومة المنتخبـة على نحو
ديمـقــــــــراطـــي ـ ممــــــــا كــــــــان الحــــــــال في أواخــــــــر
الـتــسعـيـنـيــات، عـنــدمــا كــانـت الــدولــة خـــاضعــة
للـحكـم الاسـتـبـــدادي بقـيــادة دانـيــال أرب مــوي.
لكـن المنـظمــة هــذه نفـسهــا كـشفـت ان الكـينـيين
الذيـن دفعوا 9 رشـاوى، موفـرين 10% من دخلهم

السنوي.
إن الـشفـافيـة تقـوم بمـا هـو أكثـر مـن قطـع قيمـة
الـرشــاوى، التي هـي، من النـاحيـة الـفنيـة مجـرد
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بثبات التطور خلال الاربعين سنة الماضية.
الافــتـــــــراض المـكــمـل لحـجـــــــة الــتــــطـــــــور ـ اولا ان
الديمقـراطية لابـد ان تتبع التـقدم الاقتـصادي.
وتحديدا، ان يتبـوأ بلد ما حالة الدخل المتوسط
ـ يحددها فريـد زكريا وآخرون في مجلة نيوزويك
أن مـستويات متوسط الدخل بحدود 6000 دولار
كـونهـا بـدايـة المـدخل المـرجـو ـ فـإن الـشعب الـذي
يـكون ازدهاره مـضطردا سـينادي حتـما بالمـشاركة
الـسياسية، مما يؤدي الـى التحول الديمقراطي.
ولكـن ثـمـــة مــشـكلـــة اجـــرائـيـــة في اخـتـبـــار هـــذا
الافتــراض: فــالــدول الاسـتبــداديـــة التـي تمكـنت
مـن الـــوصـــول الـــى مــسـتـــوى الــــدخل المـتـــوســط
قلـيلــة. فـمنــذ عـــام 1960 لم تـصل الــى مــستــوى
الــدخل الــذي يــزيــد علــى 2000 دولار من الــدول
الاوتـوقـراطيـة سـوى 16 دولـة. ومنهـا سـت فقط ـ
تــايــوان وكــوريـــا الجنــوريـــة واسبـــانيـــا والبــرتغــال
واليـونـان والمكـسـيك ـ وعلـى نحــو مختلـف عليه ـ
تبـنت الــديمقــراطيــة بعــد التـوسـع الاقتـصـادي.
وهـذا مـا يـشيـر الـى ان هنـاك اسـاســا ضعيفـا في
تـطـبـيق انمــوذج الـتـطـــور ـ اولا علـــى دول العــالـم
النـامي كـافـة. مـن اجل ذلك فــإن معيـار الـ 6000
دولار يــشـيــر الـــى ان كل الــدول مــاعــدا 4 مـن 87
دولــــة تخــضع حـــالـيــــا للــتحـــول الــــديمقـــراطـي،
بـضـمـنهـــا الـبـــرازيل وكـيـنـيــــا والفلـبـين وبـــولـنـــدا
وجـــنــــــــوب افــــــــريـقـــيــــــــا، هـــي لـــيــــــســـت مــــــــؤهـلــــــــة

للديمقراطية. 
اسس مفاهيمية

بعـــــــد تــــــسلــيـــط الـــضــــــــوء علــــــــى تفـــــــوق انجـــــــاز
الـــــــديمقــــــراطــيــــــات الـفقــيـــــــرة علــــــى الانـــظــمــــــة
الاسـتـبــــداديــــة الـفقـيــــرة، نــتحــــول الــــى الاســـس
المفــاهـيـمـيـــة لهــذا الـنـمـط. ان الـــديمقــراطـيــات
الفقـيـــرة لــن تكـــون مـن الـــدول الـتـــسلـطـيـــة لأن
مـؤسسـاتهـا تـسمح بـالمشـاركـة في الـسلطـة ولأنهـا

تشجع الانفتاح والتكيف.
ولـدى القادة الـديمقراطـيون بـواعث للاستجـابة
الى حـاجات المـواطنين العـاديين. وإلا، سيـجدون
أنفـــــسهــم مـــطـــــروديــن، ولأن الــنــــــاس العـــــاديــين
يهتمون بشؤون الخبز، فإن هذه الأمور يكون لها
الـنــصـيـب الأوفــــر في مـلفــــات المــــرشحــين. وعلــــى
الــنقـيــض مـن ذلـك، فــــإن الـــــولاء القــبلـي وولاء
المؤيـدين من الانصار الذين يـستند اليهم القادة
الاوتــوقــراطـيـين في سـبـيل امـتلاك الــسلـطــة مــا
يمـنحـهم الانــدفــاع الـضعـيف في سـبيـل التـــركيــز

على الرفاهية العامة للمجتمع.
إن الفـائدة المـتناميـة للديمقـراطية تتجـذر أيضا
في الـتدقيقات والتوازنـات التي تميز نظم الحكم
ـ الـذاتي السيـاسية. فـالسـلطة لا يـنفرد بهـا أحد
بمفرده أو فرع من الحكومة، حتى لو كان القائد
الــوطـنـي قــد ادعـــى أنه قــد انـتــدب مـن الــشعـب.
علــى الــرغـم من أن الــديمقـــراطيـــة عمـليــة أشــد
ثـقلا، لـكــنهــــــا تقـلل مــن مـــــدى الــتهـــــور والـفهــم
الضـيق او السـياسـات الراديـكالـية الـتي يمكن ان
تنتج عـنها نتـائج اقتصـادية كـارثية. وكـذلك فإن
الانـظمـة الاتحـاديـة تـضـع التــدقيـق والتـوازنـات
وفق مــستـويــات مخـتلفــة للـدولــة، فهي مـن هنـا
تحــــرس ضــــد المـبــــالغــــة في تــــركـيــــز الـــسلــطــــة في
المــسـتـــوى الـــوطـنـي بـيـنـمـــا تــســمح للـمـــرونـــة في

مخاطبة الأوليات المحلية.
ولو قـارنا بذلك الحال في الانظـمة الاستبدادية،
فـــإن الاحـتكـــار الــسـيـــاسـي يـــؤدي الـــى الاحـتكـــار
الاقـتــصــــادي. ولـيـــس ســــوى الاعـمــــال والأفــــراد
المــــرتـبــطـين بــــالحــــزب الحــــاكــم القــــادريــن علــــى
الحـصــول علــى الأذونــات والــضمــانــات والمـصــادر
الأخـــرى الـتـي يحـتـــاجــــونهـــا في نجـــاح عـمـلهـم.
ومثل هـذه المعـالجــة التـفضـيليـة تلغـي المنـافـسـة
والمبـادرة ولـذلك تـتضـاءل الكفـاءة الاقـتصـاديـة.
فلا يلقــى المــستـهلكــون إلا اقـل الخيــارات وأعلــى
الاسعـــار. وعنــدمــا تفــرض الــولاءات الــسيـــاسيــة
قربهـا من الـتعليم والـسكن والخيـارات في العمل
والحـالـة الاجـتمــاعيـة في مـدى الفــرص المتـاحـة
لـلمعــارضين الـسيـاسـيين يـضيق الـى حــد بعيـد.
لذلك فإن الفـضيلة المتمـمة للديمقـراطيات هي
أنهـا تـوفـر مجـالا للـفضـاء الخــاص، المحمـي من
القــانــون، ممـــا يجعـله يغــذي الابــداع والحــركــة

فقـد حـصل انخفــاض 12% من الـدخل الـسنـوي
في الــــــســـبـعـــيـــنـــيــــــــات وانــكـــمــــــــاش 17% في اوائـل
الثمانينات. وليس غير في منتصف الثمانينيات
حتــى تمكنـت شيلـي من تقـويـة مـستـوى الـدخل
السـنوي علـى ما يعلـو ذاك الذي كـان عام 1973،
وهـي الــسـنـــة الـتــي تخلـــى فـيهـــا بـيـنـــوشـيـت عـن

السلطة.
ان الـنقــد الكـثيــر الــذي يــرى أن الــديمقـــراطيــة
تقـوم بـالسـمسـرة من اجل الفـوائـد المنـزاحـة عن
الـشعب فتـؤدي الى الـضرر الـعام بـالاقتصـاد هو
نقـــد مـــزيف بـــوضـــوح. فلـيــس للـــديمقـــراطـيـــات
الـفقـيــــرة، في المعـــدل، نــسـبـــة كـبـيــــرة للـعجـــز في
الميـزانية خلال الـثلاثين عامـا المنصـرمة كمـا هو
الحـــال في الاوتـــوقـــراطـيــــات الفقـيـــرة. علـمـــا ان
كلـيهـمــا يـنفقــان الـنفقـــات ذاتهـــا علــى الـتعلـيـم
والــصحـــة. وهـــا هـي الـــديمقـــراطـيـــات تــسـتعـمل
مــصــــادرهــــا علــــى نحــــو اكـثــــر فعــــالـيــــة. ولـيـــس
مصـادفـة ان الـديمقـراطيــات الفقيـرة اقـوى %15
الى 25% في محاربـة الفساد وحكم القـانون منها

في الاوتوقراطيات الفقيرة.
كــذلك فــإن الــديمقـــراطيــات تقــوم بعـمل افـضل
بخصـوص تجنب الحـالات الطـارئـة؛ بـينمـا ثمـة
87% مـن اكـبـــر ازمـــات اللجـــوء خلال الـ 20 سـنـــة
المـاضيـة كـان أصلهـا في الاوتـوقـراطيـات، وان %80
من كل الاشخاص المبعـدين داخليا في عام 2003
كـانــوا يعيـشـون في ظل الانـظمـة الاوتـوقــراطيـة،
علـــى الـــرغـم مـن ان مـثل هـــذه الانــظـمـــة تمـثل
الــثلـث مــن كل الـــــدول. لقـــــد أعلـن آمــــارتــــا سـن
الحائـز على جـائزة نـوبل في الاقتصـاد السـياسي
ان ليـست هنـالك دولـة ديمقـراطيـة لهـا صحـافة

حرة قد عانت من أي مجاعة كبيرة.
يــــرى الــبعــض ان الـــــدمقــــرطــــة "قــبل الأوان" في
بلــدان مـنخفـضــة الـــدخل مــســؤولــة عـن تمكـين
الـســاســة الانـتهــازيـين كي يـثيــروا الاضـطــرابــات
الأثنيـة والاقليميـة، وحتـى الصـراعات المـسلحة.
وطـبقـــا الـــى وجهـــة الـنـظـــر هـــذه فـــإن القـبـضـــة
الحـديـديـة للقـائـد المـستبــد يمكنهـا البقـاء علـى
وحدة المجـتمع المنقسـم. لكن هذه الحجـة ايضا،
تفـشل في مــواجهـة الـتجـربـة الـعمـليـة. فـالـدول
الفقـيـــرة تـــسقـط في هـــوة الـصـــراعـــات، غـــالـبـــا ـ
تقـــريبـــا سنــة في كـل خمــس سنـــوات منــذ .1980
ولـكن الـديمقــراطيـين الفقـراء يقـاتلــون بنــسبـة
اقل مـن الـفقـــراء في الـــدول الاوتـــوقـــراطـيـــة. في
القرن الافـريقي حيث دارت الحـرب الاهليـة قبل
حـــين، فــــــــإن الــــــــدول الـــتـــي قــــــــامـــت بــــــــالاصـلاح
الـديمقراطـي قد مـارست الصـراع المسلح بـنسـبة

النصف عما اعتادت عليه المنطقة.
ــــــــومــــــــات تـــبـــين ان ــــــــرغـــم مـــن ان المـعـل ــــــــى ال عـل
الــديمقــراطيــات الفـقيــرة تقــوم بعـمل افـضل في
تولـيد مـنافع مـادية لمـواطنيهـا أكثـر من الـبلدان
الاستبـداديـة الفقيـرة، ثمـة بـالطـبع تنـوع في كل
معــيـــــار. الــبعـــض مــن الـــــدول الــــــديمقـــــراطــيـــــة
تـتخـبــط، والقلـيل مـن الانـظـمـــة الاسـتـبـــداديـــة
تـزدهـر، خصـوصـا في شـرق اسيـا. وتبين الحـالات
الاخـيــــرة ان الـتــطــــور ممـكــن في ظل الانــظـمــــة
الاستبدادية. على ان هذا النمط من الحكومات
المـستبـدة بعيـد عن تمـثيل اغلب الأوتـوقراطـيات
في العـالم. لقــد دعمت كـوريـا الجنـوبيـة وتـايـوان
وسنغافورة وانـدونيسيا القـطاع الخاص، واتبعت
اسـتـــراتـيجـيـــات الـنـمـــو المـتـجه نحـــو الـتـصـــديـــر
وتـأثـرت كثيـرا بـالـديمقـراطيـات الغـربيـة عنـدمـا
تبـنت هــذه الاخيـرة اقـتصـادا معـينـاً ومـؤسـسـات
سيــاسيــة معـينـة. فـضلا عـن ذلك، فـكمــا اعلـنت
الـصين مـن خلال سجلهـا الاقـتصـادي المهـول في
اواخر السبعينيات )عندمـا بدأت تتبنى سياسية
اقتـصــاد الـســوق( ان الاسـتبـــداد ليـس خـــاصيــة
ممـيــزة لـنـمــوهــا. )وهــذه المــســألــة لـم تـــوفق مـن
ــــــــــصــــــــــــــــــادي الــــكــــــــــــــــــارثـــــــي خــلال الاداء الاقـــــــت
للاوتـوقراطيات الاسيـوية الشرقـية الأخرى مثل
كـوريـا الـشمــاليـة وبـورمـا وكـمبـوديـا والفلـبين في
عهـــد مـــاركـــوس(. لــــذلك، فـــرغـم وجـــود حـــالات
اسـتثنائيـة. فإن رجاحـة التجربـة هي التي حري
بهـا ان تقـود سيـاسـة النمـو. وأن الـدلائل العـامـة
التي يعـول عليهـا تشيـر الى ان: الـديمقراطـيات
الفـقيــرة تـتفــوق علــى الاوتــوقــراطيــات الفـقيــرة
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1995(. ولهــذا فـنحـن نقــارن نــوعـين من الــدول:
الــديمقـــراطيــات ذات الــدخل المـنخفـض والــدول

الاستبدادية ذات الدخل المنخفض ايضا.
تـشيـر المعـلومـات المتـوفرة مـن البنك الـدولي عن
مؤشرات الدول الـنامية منـذ 1960 وحتى الوقت
الحـــــاضـــــر الـــــى حقــيقـــــة بــــســيــطـــــة: ان الـــــدول
الديمقراطيـة ذات الدخل المنخفض لديها، على
العمـوم، نموا يـسيـر بالـسرعـة نفسهـا التـي لدى
الــنــمـــــو في الـــــدول الاســتــبـــــداديـــــة ذات الــــــدخل
المنخفـض طوال الاربعـين عامـا الماضـية. وبعـيدا
عن اسيـا الشرقية )التي سـنتحدث عنها لاحقا(
فـإن متوسط النمـو للديمقراطيـات الفقيرة كان
اعلـــى بنــسبـــة 50% من الــدول الاسـتبــداديــة. ان
الـدول التي اختارت الـسبيل الديمقـراطية ـ مثل
جــمهــــوريــــة الــــدومـنـيـكـــــان والهـنــــد ولا تــيفـيــــا
ومـــوزمبـيق ونـيكــاراغــوا والـسـنغــال ـ قــد تخــطت
تلك الدول الاوتوقـراطية مثل انغولا وجمهورية
الكـونغـو وسوريـا واوزبكسـتان وزيمـبابـوي. فضلا
عــن ذلـك، فــبـــــســبــب ان 25% مــن اســـــــوأ الـــــــدول
الاستبـداديــة التي تـضم كـوبـا وكـوريـا الـشمـاليـة
والـصومـال، قد فـشلت في تـوثيق انجـازاتهـا، فإن
انخفــاض الـنمــو في الــدول الاوتــوقـــراطيـــة أكبــر

حتى مما تشير اليه المعلومات المتوفرة.
ان فـارق تميز الديمقراطـيات الفقيرة عن الدول
الاسـتبـداديـة الـفقيــرة يبــدو اكثـر وضـوحــا حين
يتــوجه الـنقـــاش من نــسب الـنمــو الـــى قيــاســات
اوسع في الـبنــاء. فــالـنمـــو يمكـن ان يقــاس علــى
وفق المؤشـرات الاجتماعيـة مثل اولويـات الحياة،
تـــوفـيـــر المـــاء الـصــــالح للــشـــرب ونــسـبـــة الأمـيـــة
والمحـاصيل الزراعـية ونوعـية الخدمـات الصحية
العامة. فيما يخص كل هذه المقاييس الحياتية،
فإن الـدول الديمـقراطـية ذات الـدخل المـنخفض
تـتفــوق كـثيــرا علـــى  تلك الــدول الاوتــوقـــراطيــة

ذات الدخل المنخفض ايضا.
ان الـــنــــــــاس الــــــــذيـــن يـعـــيــــــشــــــــون في الـــبـلــــــــدان
الــــديمقـــراطـيـــة ذات الــــدخل المـنـخفـــض، يكـــون
معـــــدل العـمـــــر اعلــــى بـ)9( سـنــــوات مـن الــــدول
الاوتــوقـــراطيــة ذات الــدخل المـنخفـض، ولــديهــا
40% اعلى في فرص الدراسة في المـدارس الثانوية
واسـتفــادة من المحــاصـيل الــزراعيــة اكثــر بـ %25.
والـرقـم الاخيــر منـاسـب فعلا علـى الأخـص لأن
70% من النـاس في البلـدان الفقيـرة يعـيشـون في
الــــريف. ان مـــسـتــــويــــات اعلــــى مـن الانـتــــاجـيــــة
الـــزراعيــة تعـني مــزيـــدا من فــرص العـمل ورأس
المال والـطعام. كـذلك فنسـبة وفيـات الاطفال في
الدول الديمقراطيـة تقل 20% من نسبة الوفيات
في الـدول الاوتوقـراطيـة الفقيـرة. لابد ان يـنتبه
المحــامــون في الــدول الـنــامـيــة خـصــوصــا لـتـلك
الأرقـام لأن، نسبـة حياة الاطفـال لها الكـثير من
المـؤشرات علـى الرفـاه الاجتمـاعي، مـثل الرعـاية
الصحية للحوامل والتغـذية ونوعية ماء الشرب

وتعليم الإناث.
إن المـراجعـة الــدقيقـة لـلمعلـومـات تـشيـر الـى ان
الـــديمقــراطـيــات ذات الـــدخل المـنخفـض لـــديهــا
مــيــــــزة قــــــويــــــة اخـــــــرى: فهــي افـــضـل في تفــــــادي
الفـواجع. منـذ عـام 1960 عـانت الاوتـوقـراطيـات
الفقـيــرة مـن الانكـمــاش الاقـتـصــادي الــشــديــد
)إنخفـاض 10% او اكثر في الدخل الـسنوي( على
نحو مضـاعف مقارنة بـالديمقراطـيات الفقيرة.
سـبعون في المئة من الاوتوقـراطيات قد عانت من
هـذا الانكـماش  علـى الاقل مرة واحـدة منـذ عام
1980، بـيـنـمـــا فقـط 5 مـن 80 مـن اســوأ الامـثلــة
من الانـكمـاش الاقـتصــادي خلال الأربعـين سنـة

الماضية قد حدثت في الدول الديمقراطية.
ومن خلال  النـظر عـبر هـذا المنـشور فـإن الكثـير
مـن فـتــــرات الـنـمــــو الـــســـــريع الـتـي انـــضجــتهــــا
الاوتوقـراطيـات الفقيـرة، التي غـالبـا ما يـحتكم
الـيهـا المــدافعـون عـن التـطـور اولا، لـم تكـن اكثـر
مـن لحــظــــات مفــــاجـئــــة ســــرعــــان مــــا تــنهــــار في

الاوقات العصيبة.
فتـشـيلي، علـى سبـيل المثــال، رغم انهـا غـالبـا مـا
تعد انموذجا للنمو الاوتـوقراطي بسبب توسعها
الاقـتـصـــادي طـــوال 31 عـــامـــا في عهـــد أوغــسـتـــو
بينــوشيت الـذي دام 17 عـامـا، فقـد عـانت شـيلي
ايضـا من ازمتين اقتصاديتين خلال هذا الوقت:


